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2الآیات المتشابھات والمحكمات - الاختیار    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  2الآیات المتشابھات والمحكمات -الاختیار  -  53الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 

2007 -01-08  

  الأستاذ علاء :

  تقدیم وترحیب :

  ً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة ، من برنامجكم الإیمان ھو الخلق ، أیھا السادة المشاھدون ، أھلاً ومرحبا

  وباسمكم نرحب بفضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .

  أھلاً سیدي الأستاذ . 

  الدكتور راتب :

  أھلا بكم أستاذ علاء ، جزاك الله خیراً . 

  الأستاذ علاء :

ریم ، بدأنا في الحلقة الماضیة بتناول موضوع ھام ، ھذا الموضوع جاء في سیاق مبحث سیدي الك 

الاختیار كمقوم من مقومات التكلیف ، أو أحد مكونات التكلیف الأساسیة والتي علیھا الاتكال ، وھي 

مر تكویني مسألة الاختیار ، تبیَّنا لو أنھ ألغي الاختیار ، وكان الله عز وجل قد فرض الطاعة فرضا لأ

على العباد ، ماذا یمكن أن یكون ؟ ولو فرض المعصیة بأمر تكویني ، ماذا یمكن أن یكون ؟ وأن ذلك 

  یتنافى مع عدل الله عز وجل ، وأن لا قیمة للثواب في ذلك ، ولا قیمة للعقاب والحساب في ذلك .

، نعلم أن نسبة المحكمات  بدأنا وشرحتَ لنا أن في القرآن الكریم آیات محكمات ، وآیات متشابھات 

% من آیات القرآن الكریم متشابھات ، لكن في مسألة 20% محكمات ، و80المتشابھات المطلقات 

ادة المشاھدین بالقاعدة الاختیار تكثر المتشبھات وتقلّ الآیات المحكمات في الاختیار وأذُكِّر الس

  ات المحكمات مھما قلَّت " .: " الآیات المتشابھات تحمل مھما كثرت على الآیالمعروفة

نعود معكم سیدي الأستاذ ، ونعرف ماذا نعني بالمحكم ؟ وماذا نعني بالمتشابھ ؟ حتى نذكر الذین  

  انضموا إلینا في ھذه الحلقة ، وما معنى أن المتشابھ یحمل على المحكم من الآیات ؟

  الدكتور راتب :
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  معنى الآیات المحكَمات والآیات المتشابھات :

م الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بس 

  الأمین .

الآیات المحكمات أحادیة المعنى ، لا تحتمل معنیین یختلف علیھا اثنان في الأرض ، ولا تحتاج لا إلى  

نقد الأدلة لأن المعنى أحادي ، ھذا شأن  تفسیر ، ولا إلى تحلیل ، ولا إلى حوار ، ولا إلى أدلة ، ولا إلى

الله عز وجل ، لكن لحكمة بالغةٍ بالغة جعل الله في قرآنھ آیات متشابھة ذات معاني متعددة احتمالیة 

  المعنى .

وقلت في حلقة سابقة : إن المحكمات تغطي ثوابت الإنسان ، فأسُس سلامتھ وسعادتھ مغطاة بأوامر  

مة ، لا تحتمل معاني متعددة ، بینما المتغیرات قد تحتمل معاني متعددة ، قرآنیة ، وأوامر نبویة محكَ 

عاني ، وھذا یسمى غنى في ولأن الله ھو الذي ترك ھذه الآیات المتشابھات ، أي أنھ أراد كل الم

  ، تعدد غنى لا تعدد ضیق .التشریع

  الأستاذ علاء :

  ، وفي مدارسھا .من ھنا كان : " اختلاف أراء أمتي رحمة " في آرائھا  

  الدكتور راتب :

  الإضلال الجزائي من الله مبنيٌّ على ضلال اختیاري من العبد :

أستاذ علاء ، نحن الآن أمام آیة یشُم منھا رائحة الجبر ، أي أنك إذا عزوت الضلال إلى الله فھذا ھو  

  :الإضلال الجزائي ، المبني على ضلال اختیاري ، كیف ؟ یحتاج الأمر إلى مثل 

ً ، جاءه إنذار تلوى   ھناك طالب انتسب في الجامعة ، لم یداوم إطلاقاً ، لم یقدم امتحانا ، لم یشترِ كتبا

الإنذار ، خمسة إنذارات ، أصر على ترك الجامعة ، وعدم الالتفات لكل ھذه الإنذارات ، الآن صدر 

على ترك الدراسة ، أما أنھ تجسید قرار من رئاسة الجامعة بترقین قیده ، ھل ھذا القرار ھو الذي أجبره 

  لاختیاره ؟

  ھذا ھو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختیاري ، یؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى : 

ُ قلُوُبھَُمْ ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿ فَلمََّ

  ) 5( سورة الصف الآیة : 

  ھذا الإضلال الجزائي مبني على ضلال اختیاري ، الله قال : 
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  مَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾﴿ فَ 

  ) 29( سورة الكھف الآیة : 

اختار الكفر ، إنسان اختار ألا یؤمن ، إنسان اختار الدنیا ولم یعبأ ، اختار الشھوة ، ولم یعبأ بالمبادئ  

ختیار عملیاً شاء الله لھ والقیم ، اختار العاجل ، ولا یعبأ بالآجل ، ھذا اختیاره ، فلما أصر على ھذا الا

ذلك ، لأنھ مخیر ، بناءه مخیر ، تخییر غیر تكلیفھ ، لأن الإنسان ركب من عقل بلا شھوة ، ركب الملكَ 

من عقل بلا شھوة ، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل ، أما الإنسان فمن عقل وشھوة ، الحیوان غیر 

ف ، والحیوان شھوة بلا تكلیف ، الإنسان حینما قال الله مكلف ، والملكَ غیر مكلف ، الملكَ العقل بلا تكلی

   عز وجل :

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ) 72( سورة الأحزاب الآیة : 

    ا لھا ، فإذا لم یقم بواجبھ ، ولم یرعَ ھذه الأمانة :قال : أن 

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ( سورة الأحزاب )

  أما إذا قام بواجبھ ، ورعى ھذه الأمانة ، وتفوق على كل الخلق : 

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  حینما اختار ذلك ، صار معنى استفھامي . 

  الأستاذ علاء :

ھنا المعنى الاستفھامي رائع جداً ، یا ترى اختیاره كان فیھ ظلم ، وجھل ؟ لا ، وإنما اختار لأنھ اختار  

  الأمانة ، وحملھا حملاً مقتدرا .

   الدكتور راتب :

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً 

خیَّرھم بین أن یبقوا في البلد ولكل واحد بیت ، وسیارة ، ھناك أب عنده عشرة أولاد ، عنده معمل ،  

ودخل ثابت ، والذي یأتیھ بدكتوراه من بلد بعید یعطیھ كل المعمل ، أو نصف المعمل ، قال ولد منھم : 

  أنا لھا ، فذھب إلى ھناك ، وجاء بالدكتوراه ، فأخذ نصف المعمل ، وھذا مقابل شدید .

د لم یأت بالدكتوراه ، بل كانت أیامھ في لھو ولعب ھناك ، فرجع بلا أو نتصور حالة أخرى أن الول 

  زواج ، ولا بیت ولا سیارة ، ولا دخل :
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  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

الِحَاتِ أوُلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة البینة )

    أما الذین كفروا : على الإطلاق ، 

  ﴿ أوُلَئكَِ ھمُْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ ﴾

  ( سورة البینة )

  یعني شر ما برأ الله ، والإنسان ما عنده حل وسط ، إما أنھ فوق الملائكة ، أو دون أحقر حیوان . 

نھ ھناك إضلال جزائي مبني على ضلال اختیاري ، لكن في ھذا اللقاء الطیب أذكر الإخوة المشاھدین أ 

    في قولھ تعالى :

  ﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا ﴾

  ) 13( سورة السجدة الآیة : 

  كیف نفھم ھذه الآیة ومثیلاتھا : وَلوَْ شِئْناَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھدَُاھَا

ون ، لو أنني أردت أن أنتم حینما تخطئون تتوھمون أن ھذا الخطأ من قِبلي ، أجبرتكم علیھ ، أنتم واھم 

ألغي اختیاركم ، وأن ألغي تكلیفكم ، وأن ألغي ما أعددت لكم من نعیم مقیم ، وأجبرتكم على شيءٍ ما لما 

أجبرتكم إلا على الھدى ، ولو شئنا أن نلغي اختیاركم ، أن نلغي ھویتكم ، فلا تكلیف ، أن یلغى حمل 

  ت أن أجبركم على شيء ما ، ما أجبرتكم إلا على الھدى :الأمانة ، أن تلغى الجنة ، أن تلغى النار ، أرد

  ﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا ﴾

  ولكن ھویة الإنسان مخیر ، وتتعلق مشیئة الله بمشیئة العبد ، كمثل موضح : 

ً ، وأرید إنسانا یساعدني بعد الظھر ، أحب أن یكون على إلمام با  لأدویة ، أنا في صیدلیة فرضا

، جمعت لھ مجموعة أدویة على الطاولة ، قلت لھ : ھنا سموم ، ھنا مضادات حیویة ، ھنا فامتحنتھ

ع ھذه الأدویة في أماكنھا ، إذا أمسك دواء الفیتامین لیضعھ مع السموم  الفیتامینات ، ھنا المسكنات ، وزِّ

ا ، لا بد من أن أحاسبھ على خطئھ ، ومنعتھ ألغي الاختبار ، لا بد من أن أسمح لھ من أن یكون مخیرً 

  ھذا معنى قول : تعلقت مشیئة الله بمشیئة العبد .

  فلذلك آیات كثیرة یشُم منھا رائحة الجبر ، لكن لھا معان عمیقة جداً : 

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ) 30( سورة الإنسان الآیة : 
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إذا شئتم الھدایة ، وإذا عملتم لجنة ، وإذا سعدتم بھا إلى أبد الآبدین ، لولا أن الله شاء لكم أن تشاءوا لما  

شئتم ، ھذا لیس ربط جبر ، بل ربط فضل ، وبینھما فرق كبیر ، قدر علینا من اختیار لما اخترنا 

مشیئة العبد بمشیئة الله ربط جبر ، وبین أن أربط مشیئة العبد  الصواب ، ھناك فرق كبیر بین أن أربط

  بمشیئة الله ربط فضل .

   بالمناسبة : 

لْنَاهُ عَلىَ بَعْضِ الأْعَْجَمِینَ ﴾   ﴿ وَلوَْ نزََّ

  ( سورة الشعراء )

لْنَاهُ عَلىَ بَعْضِ الأْعَْجَمِینَ فَقرََأهَُ عَلیَْھِمْ مَا كَانوُا بھِِ مُؤْ    مِنیِنَ وَلوَْ نزََّ

لو أن ھذا القرآن نزل على إنسان غیر عربي ، یتكلم لغة أخرى ، وقرأه على أھل مكة ، وھم عرب  

  أقحاح ، ما فھموا منھ شیئاً .

  ﴿ فقَرََأهَُ عَلَیْھِمْ مَا كَانوُا بھِِ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الشعراء )

    الآن : 

  ﴿ نَسْلكُُھُ فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ ﴾

  الحجر ) ( سورة

ھذا القرآن بعظمتھ یستحیل على إنسان غارق في الشرك ، غارق في عقیدة سیئة ، غارق في حظوظ  

  نفسھ ، یعتدي على الآخرین ، ھذا الإنسان مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن یفھم كلام الله .

ي شھواتھ ، معتدٍ على أحیانا آیة یرقص إنسان لھا طرباً ، والآیة نفسھا إنسان غافل عن الله ، غارق ف 

   الآخرین یفھمھا فھماً آخر ، لذلك قال تعالى :

  ﴿ وَھُوَ عَلَیْھِمْ عَمًى ﴾

  ) 44( سورة فصلت الآیة : 

   لذلك : 

  ﴿ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالِمِینَ إلاَِّ خَسَاراً ﴾

  ( سورة الإسراء )

  الفرق كبیر ، فلذلك ھذا القرآن : 
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  ﴿ فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ * لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ ﴾

  ( سورة الواقعة )

  لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ : أمرٌ تكویني :

قضیة اللغة إخواننا المشاھدین مَن على إلمام منھم باللغة یفھمھا تماماً : الفعل المضارع المضعَّف إذا  

فكَّ تضعیفھُ ، لم یمسس ، لا یمسسھ ، لو أن ( لا )ناھیة جازمة لوجب الفعل سبقھ حرف جازم یجب أن یُ 

  أن یكون : لا یمسسھ ، أما الفعل فجاء :

  ﴿ لاَ یَمَسُّھُ ﴾

  ـ ھذه ( لا )نافیة ، والنافیة تعني فعل الله ، أما الناھیة فتعني أمره التكلیفي . 

تكلیفي ، لكن الطریق سالك ، یمكن للمواطن  أنت في طریق مكتوب علیھ : ممنوع المرور ، ھذا أمر 

أن یخالف ھذا الأمر ، فیدفع الثمن ، أما إذا كان على الطریق مكعبات إسمنتیة فلا یمكن أن تخترق 

  الطریق ، فھناك فرق بین أمره التكویني وأمره التكلیفي :

  ﴿ لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ ﴾

  ھذا أمر تكویني ، ولیس أمراً تكلیفیاً فیھ نھي . 

ھذا دلیل واضح على أن الله خلقھا ، ووھبھا ھذه الخصائص التي ھي علیھا ، وتظھر قدرة الله جل  

ً واحد من تجلیات صن عة الله التي لا حد لھا في جلالھ ، وإتقانھ لخلقھ في الكائنات ، والنمل أیضا

   ، قال تعالى :الأرض

  مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ كُلٌّ لَھُ قاَنِتوُنَ ﴾ ﴿ لھَُ 

  ( سورة البقرة )

الحقیقة أن التفكر في خلق السماوات والأرض كما قلت في حلقة سابقة أقصر طریق إلى الله ، وأوسع  

  باب ندخل منھ على الله ، لأنھ یضعنا وجھاً لوجھ أمام عظمة الله .

  الأستاذ علاء :

  من ھذا العالم المحكم في ھذا الكائن الصغیر إلى عقل الإنسان المبدع كما قال الشاعر : إذا انتقلنا 

 ً   قد أبدعتھ طبیعة بلھاء  أیجوز عقلاً أن عقلاً مبدعا

  وبسره تتفاعل الأشیاء  الله أحیا الكائنات بسـره

مي في القرآن والسنة لا یسعنا إلا أن نشكر أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العل 

  على كل ما قدمت ، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة .


